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  .01مسرح الأطفال الثالثة عشر:المحاضرة 

  المفهوم،النشأة والتطور، الأشكال. 

  

لاغرو أنّ المسرح مظهرٌ مـن مظـاهر التطـور والرقـيّ الحضـاري عنـد الشـعوب والأمـم،      

یعمل من خلا كلّ ما یقدّمه على بثّ نور العلم والفكر والثقافة، بالإضافة إلى ما یحققه مـن 

متعة وترفیه لجمهوره المتلقيّ.

لــه یكتســب أهمّیــة خاصــة ویــؤدي دورا خطیــرا فــي العملیــة التربویــة، ولــذلك نــوّه هــذا مــا جع

ــه:  ــذي یصــف المســرح بأنّ ــوین" ال ــنهم "مــارك ت ــاحثین ومــن بی ــد مــن الب ــم «العدی ــوى معل أق

للأخلاق، وخیر دافع إلى السلوك الطیب اهتدت إلیه عبقریة الإنسـان، لأن دروسـه لا تلقـن 

ــة، بــل بالحركــة المتطــورة التــي تبعــث بالكتــب بطریقــة مرهقــة، أو فــي الم ــزل بطریقــة ممل ن

الحماس... إنّ كتب الأطفال لا یتعدى تأثیرها العقـل، وقلمـا تصـل إلیـه بعـد رحلتهـا الطویلـة 

الباهتة، ولكن حین تبدأ الدروس رحلتها من مسـرح الأطفـال، فإنّهـا لا تتوقـف فـي منتصـف 

    .)178(»الطریق، بل تمضي إلى غایتها

تــوین" أنّ مســرح الأطفــال هــو الأقــدر مــن بــین وســائط أدب  كول یقــرر "مــار وبهــذا القــ    

  الأطفال الأخرى على تلقین ما نصبو إلیه من أخلاق ومبادئ ومعارف للأطفال.

ــه المصــریون     ــدم العصــور، فعرف ــذ أق ــا كــان اهتمــام الإنســان بمســرح الطفــل من ومــن هن

ا وُجـــد مـــن نقـــوش ورســـوم القـــدامى تحـــت مـــا یســـمى "مســـرح الـــدمى"، ودلّ علـــى ذلـــك مـــ

  .  )179(وتمثیلیات حركیة موجهة للصغار
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وإن كان السبق للمصریین في هذا المجال، كونهم أصحاب فكر وتـاریخ وحضـارة لا تخفـى؛ 

بهـذا النـوع الأدبـي؛ فقـد احتفظـت الـذاكرة  -بـدورهم-فقد جاءت شعوب أخرى بعدهم اعتنـوا 

  .  )180(طفالهمالبشریة بأعمال مسرحیة هامة قدمها الیونانیون لأ

لكنّنــا نعلــم یقینــا أنّ الاهتمــام الحقیقــي والجــدي بمســرح الأطفــال كــان مــع حلــول العصــر    

الحــدیث، وانتشـــار المعــارف والعلـــوم ونحوهـــا نحــو التخصّـــص الـــدقیق، فتنُُبّــه إلـــى مســـرح 

الأطفال باعتباره وسیلة تربویة هامة، وكانت أوروبا الأرض التـي احتضـنت أول بـذرة بُـذرت 

ویعــد العــرض المســرحي الــذي قدمتــه مــدام «هــذا المجــال خــلال القــرن الثــامن عشــر، فــي 

فـي بـاریس أول عـرض مسـرحي قـدم للأطفـال حتـى أن  1784ستیماني دي جیلینـیس، عـام 

    .)181(»بعض الباحثین یؤرخون بهذا العرض لبدایة مسرح الطفل

طفـال وانتشـرت الأعمـال المسـرحیة الموجهـة للأ -بعد هذا الحدث التاریخي-وتوالت 

  في ربوع العالم الغربي انتشارا غیر مسبوق. 

ــي فهنــاك مــن یعتبــر أن  ــي العــالم العرب ــل ف ــام بمســرح الطف ــا یخــص الاهتم ــا فیم أم

تعد هي الإرهاصات الأولى لهـذا النـوع الأدبـي فـي العـالم العربـي،  )182(حكایات "خیال الظل"

     .)183(»الأولى لتلك النشأة تمثل البدایات«فیذهب فوزي عیسى إلى أن هذه الحكایات 

ولقد شهد هذا النمط المسرحي ولادته في الثقافة العربیة على ید ابـن دانیـال الموصـلي فـي 

    .)184(القرن السابع الهجري
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غیر أنّ مسرح الأطفال لم یكتب له الرواج والانتشار في العالم العربـي إلاّ علـى یـد الشـاعر 

یعدّ الشاعر محمد «موضع الرأس في هذا الفن، إذ العربي الكبیر محمد الهراوي الذي یأخذ 

ــد كتــب 1939-1885الهــراوي ( ــال، فق ــداعي لمســرح الأطف ــألیف الإب ــد الحقیقــي فــي الت ) الرائ

  .)185(»م1939-1922بعض المسرحیات الخاصة بالأطفال في الفترة من 

هـذه  وهو بهذا فتح الباب على مصرعیه أمام الكتاب في الوطن العربي لیخوضـوا غمـار    

التجربة كلّ بما أوتـي مـن موهبـة وقـدرة علـى الصـیاغة الأدبیـة، فراحـت الأعمـال المسـرحیة 

تتولى الواحدة تلوى الأخرى إلى أن أصبحت لا تخلو منها مدرسـة ولا منطقـة فـي ربـوع هـذا 

الــوطن العربــي الكبیــر، وبهــذا الــرواج عــرض المســرح نفســه بوصــفه شــكلا مــن أشــكال أدب 

الفاعلة في تنشئة الطفل وتكوینه ثقافیا واجتماعیـا، وهـذا هـو مـا خـول لـه الأطفال المؤثرة و 

ینقـل للأطفـال «حیّزا هاما من أدب الأطفال، ذلك أنّـه  -إلى جانب القصة والشعر–أن یحتل 

وبتمثیــل بــارع، وإلقــاء ممتــع للأفكــار والمفــاهیم والقــیم، ضــمن  -نثــرا أم شــعرا–بلغــة محببــة 

ومنــه فمســرح الأطفــال یأخــذ شــكلین ، )186(»والغنــاء والــرقصأطــر فنیــة حافلــة بالموســیقى 

هامین شـكلا شـعریا یعبّـر علیـه بالمسـرحیات الشـعریة، وآخـر نثـري، علـى أنّ كـلا الشـكلین 

  یشتركان في كونهما وسیلة هامة من وسائل تثقیف وإمتاع الأطفال. 

  :)187(ونستطیع أن نقسم مسرح الأطفال من حیث الممثلون إلى أربعة أقسام هي   

  . المسرحیات التي یقوم فیها الأطفال بالتمثیل وحدهم. 1

  . المسرحیات التي یقوم فیها الأطفال بالتمثیل إلى جانب الكبار. 2

  . المسرحیات التي یقوم فیها بمهمة التمثیل الكبار فقط. 3
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  . مسرحیات تقوم فیها العرائس أو الدمى بأداء الأدوار. 4

فن تجسید صـورة حیـة لشخصـیة مـن «ثیل الذي هو: والمسرح بهذا لصیق بفن التم

  .)188(»الشخصیات بالصوت التعبیري والحركة الجسمیة بما یوافق تلك الشخصیة

والتمثیــل وســیلة هامــة لتشــویق الطفــل وتدریبــه علــى الأداء بمــا یعــود علیــه بفائــدة 

منهم عبـد عظیمة، من هنا أخذ الدارسون یعددون فوائد التمثیل وتأثرها في تكوین الطفل، و 

  :)189(العزیز جادو الذي یذكر ثلاث فوائد لفن التمثیل هي

. إنّ میل الطفل الطبیعي إلى التعبیر بجسمه سبیل إلى جعـل الحیـاة المدرسـیة ومـا یوجـد 1

  بها من أعمال جافة أو شاقة أقل عسرا، وأكثر تشویقا. 

لتلامیـذ، ولهـذا . عن طریق التمثیل تكون الحقـائق والمعلومـات أعمـق وأبقـى فـي عقـول ا2

  كله أثره النافع في عملیة التعلیم. 

. التمثیل حافز قوي یحمل التلمیـذ علـى العنایـة وحسـن الإعـداد، ویظهـر هـذا فـي القطعـة 3

  من التاریخ أو الأدب أو الحیاة الاجتماعیة یعدّها التلمیذ في مسرحیة.

قي أشـكال أدب وفي الأخیر نستطیع القول: إنّ كلا من الشعر والقصـة والمسـرح وبـا

الأطفال الأخرى تشترك جمیعا في كونها تؤدي دورا كبیرا فـي تنمیـة الأطفـال عاطفیـا وعقلیـا 

واجتماعیا وفنیا، كما تعمل على رسم معالم طریق الحق أمام الأطفال وسكّهم علـى الصـراط 

  المستقیم.

  

  

                                                           

  .  18أبو الحسن سلاّم. مسرح الطفل. ص188

  .  112ینظر: المرجع نفسه. ص 189


